
333903 - حول صحة حديث لحمتي مني ولو نتنه.

السؤال

أسأل عن حديث متناقل ونصه ) لحمتي مني ولو نتنه(، أو كلمات غير متشابهة، يستشهد به من كان نسله من صلى
، وقد يتركون الصلاة ويفعلون الكبائر، ويقولون نحن معه على ما نحن فيه ؟ الله عليه وهم على معاصٍ

ملخص الإجابة

هذا الحديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نعلم له إسنادا، ولا ذكرا أصلا.
و أهل السنة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويوالونهم ، ويتقربون إلى الله بحبهم ، والطائع منهم جمع

خشى عليه عقاب الله ، ب من جهتين ، والعاصي منهم يبقى له أصل المودة لأجل القربى ، لكنه يُ حَ بين الفضلين ، فيُ
فإن ولاية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للمتقين ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه .

الإجابة المفصلة

هذا الحديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نعلم له إسنادا، ولا ذكرا أصلا.

وأما هذه المسألة بخصوصها: فيحدث فيها الغلط لأجل الخلط بين كون الإنسان من آل البيت وكونه من أولياء
النبي صلى الله عليه وسلم .

فكون المسلم ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون من آل بيته : يوجب ذلك له المحبة والموالاة ،
ويوجب له كذلك أحكاما خاصة كتحريم الصدقة ونحو ذلك .

وأما كون المسلم وليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه التقوى والصلاح ، فكل تقي صالح فهو ولي
لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن من آل بيته .

وأما إن كان نسبه يعود إلى آل بيته ، وكان فاسد العمل ، غير صالح في نفسه : فليس وليا لله ورسوله صلى الله
عليه وسلم ، ولا ينفعه حينئذ نسبه .

وقد جاءت كثير من الأحاديث التي تثبت هذا المعنى ، من ذلك ما يلي :

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ اصِ ، قَ و بْنِ الْعَ رِ مْ ما رواه مسلم في "صحيحه" )215( ، من حديث عَ
. »  نِينَ مِ ؤْ الِحُ الْمُ صَ يَ اللهُ وَ لِيِّ ا وَ نَّمَ اءَ ، إِ لِيَ وا لِي بِأَوْ سُ نًا ، لَيْ نِي فُلَا عْ نَّ آلَ أَبِي ، يَ : » أَلَا إِ ولُ قُ رٍّ ، يَ رَ سِ يْ ا غَ ارً هَ جِ
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قال القاضي عياض في "إكمال المعلم" )1/600( :

دَ نسبهم منه . " وحكمته في قوله: " إنما وليي الله وصالح المؤمنين " : فأفاد أنَّ أولياءه صالح المؤمنين وإن بَعُ

بَ نسبه منه . وأنَّ من ليس بمؤمنٍ ولا صالح : ليس له بولي ، وإن قرُ

ودل الحديث : أن الولاية في الإسلام إنما هي بالموافقة فيه بخصال الديانة وزمام الشريعة ، لا بامتشاج النسب
وشجنةِ الرحم ". 

نْ ي مَ لِيِّ سَ وَ لَيْ نِّي . وَ دَ نسبه مِ إِنْ بَعُ ا ، وَ الِحً نْ كَانَ صَ يَ مَ لِيِّ ا وَ نَّمَ نَاهُ : إِ عْ مَ وقال النووي في "شرح مسلم" )3/88( :" وَ
الِحٍ ، وان كان نسبه قريبا ".  رُ صَ يْ كَانَ غَ

نالُ بَ ، وإنَّما تُ رُ نال بالنَّسب ، وإنْ قَ وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" )2/310( :" يشير إلى أنَّ ولايته لا تُ
بالإيمان والعمل الصالح ، فمن كان أكملَ إيماناً وعملاً ، فهو أعظمُ ولاية له ، سواءٌ كانَ له منه نسبٌ قريب ، أو لم

يكن ".

لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ لٍ أَنّ رَ بَ اذِ بْنِ جَ عَ ومن هذه الأحاديث ما أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" )212( ، من حديث مُ
« : الَ قَ ينَةِ فَ دِ لَى الْمَ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ تَ رَ فَ مَّ الْتَ يهِ ثُ وصِ هُ يُ عَ جَ مَ رَ نِ خَ مَ لَى الْيَ هُ إِ ثَ ا بَعَ لَّم ، لَمَّ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ثُ يْ انُوا ، وحَ نْ كَ ونَ ؛ مَ قُ تَّ كُمُ الْمُ نْ ائِي مِ لِيَ نَّ أَوْ لِكَ ؛ إِ سَ كَذَ لَيْ لَى النَّاسِ بِي ، وَ مْ أَوْ نَ أَنَّهُ وْ رَ لاءِ يَ ؤُ تِي هَ لَ بَيْ نَّ أَهْ إِ
ا تكفأن الإناء في ا ، كَمَ هَ ينِ نْ دِ تِي عَ أَنَّ أُمَّ فَ كْ تُ . وايم والله لَتُ لَحْ ا أَصْ ادَ مَ مْ فَسَ لُّ لَهُ نِّي لا أُحِ مَّ إِ انُوا . اللَّهُ كَ

البطحاء « .

والحديث صححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" )2497(

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ عٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَ افِ ةَ بْنِ رَ اعَ فَ ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" )75( ، من حديث رِ
هِ لَيْ لَ عَ خَ لَّمَ دَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ وا بَابَ النَّبِيِّ صَ رُ ضَ ا حَ لَمَّ مْ ، فَ هُ عَ مَ جَ كَ . فَ مَ وْ عْ لِي قَ مَ :" اجْ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ الَ لِعُ لَّمَ قَ سَ وَ

ا رُ مَ النَّاظِ عُ وَ مِ تَ سْ اءَ الْمُ جَ يُ ، فَ حْ شٍ الْوَ يْ رَ ي قُ لَ فِ دْ نَزَ الُوا: قَ قَ ارُ فَ لْأَنْصَ لِكَ ا عَ ذَ مِ سَ ي ، فَ مِ وْ تُ لَكَ قَ عْ مَ دْ جَ : قَ الَ قَ رُ فَ مَ عُ
ينَا مْ ، فِ الُوا: نَعَ ؟ « قَ كُمْ رِ يْ نْ غَ يكُمْ مِ لْ فِ : » هَ الَ قَ مْ فَ هِ رِ هُ نَ أَظْ امَ بَيْ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جَ النَّبِيُّ صَ رَ خَ مْ ، فَ الُ لَهُ قَ يُ

مْ أَنْتُ ا ، وَ نَّ ا مِ الِينَ وَ مَ ا ، وَ نَّ ا مِ نَ تِ ابْنُ أُخْ ا ، وَ نَّ ا مِ نَ لِيفُ : »حَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ الِينَا ، قَ وَ مَ نَا وَ تِ ابْنُ أُخْ نَا وَ لِيفُ حَ
ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ الِ يَ مَ لْأَعْ تِي النَّاسُ بِا أْ وا ، لَا يَ رُ انْظُ لَّا فَ إِ اكَ ، وَ مْ أُولَئِكَ فَذَ تُ نْ نْ كُ إِ ونَ ، فَ قُ تَّ كُمُ الْمُ نْ ائِي مِ لِيَ نَّ أَوْ : إِ ونَ عُ مَ تَسْ
شٍ – يْ رَ وسِ قُ ءُ لَى رُ ا عَ مَ هُ عَ ضَ هِ يَ يْ دَ عَ يَ فَ رَ ا النَّاسُ – وَ هَ ا أَيُّ :  » يَ الَ قَ مَّ نَادَى فَ  « ، ثُ كُمْ نْ رَضَ عَ عْ يُ الِ ، فَ لْأَثْقَ تُونَ بِا أْ تَ ، وَ

« " . والحديث اتٍ رَّ ثَ مَ لِكَ ثَلَا ولُ ذَ قُ هِ " ، يَ يْ رَ نْخِ هُ اللَّهُ لِمِ بَّ اثِرَ كَ وَ مْ الْعَ ى بِهِ نْ بَغَ انَةٍ ، مَ لُ أَمَ ا أَهْ شً يْ رَ نَّ قُ ا النَّاسُ ، إِ هَ أَيُّ
حسنه الشيخ الألباني في "صحيح الأدب المفرد" )55(
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هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" )1012( ، من حديث أبي هريرة ، أَنّ رَ
تُونِي أْ تَ الِ وَ مَ تِي النَّاسُ بِالأَعْ أْ بٍ ؛ لا يَ نْ نَسَ بَ مِ رَ بٌ أَقْ نْ كَانَ نَسَ إِ ونَ ، وَ قُ تَّ ةِ الْمُ امَ يَ مَ الْقِ وْ ائِي يَ لِيَ نَّ أَوْ : » إِ الَ لَّمَ قَ سَ وَ

ا محمد! فأقول هكذا أو أعرض في عطفيه « . ولُونَ يَ قُ تَ ابِكُمْ فَ قَ لَى رِ ا عَ لُونَهَ مِ ا تَحْ نْيَ بِالدُّ

والحديث حسنه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" )765(

وقد نقل البعلي في "مختصر الفتاوى المصرية" )566( عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال :" ومن الاحكام ما
يختص ببني هاشم ، أو بني هاشم مع بني المطلب ، دون سائر قريش ،  كالاستحقاق من خمس الغنائم ، وتحريم

الصدقة ، ودخولهم في الصلاة إذا صلى على آل محمد، وثبوت المزية على غيرهم …

وبكل حال ؛ فهذه الخصائص لا توجب أن يكون الرجل بنفسه أفضل من غيره لأجل نسبه المجرد ؛ بل التفاضل عند
الله بالتقوى ، كما قال صلى الله عليه وسلم إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء ، إنما وليي الله وصالح المؤمنين .

فمن كان في الإيمان والتقوى أفضل ، كان عند الله أفضل ممن هو دونه في ذلك ، وأولاهم برسول الله صلى الله
عليه وسلم وإن كان غيره أقرب نسبا منه ، فإنه لا شك أن الولاية الإيمانية الدينية أعظم وأوثق صلة من القرابة

النسبية ". اهـ.

وينظر: "جلاء الأفهام" ، لابن القيم )226( .

ومجرد انتساب المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجيه عند الله تعالى ، ولا يرفعه بذلك في الجنة إن لم
يصحبه العمل الصالح .

ففي الحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" )2699( ، من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه
.»   هُ بُ عْ بِهِ نَسَ رِ سْ لُهُ ، لَمْ يُ مَ أَ بِهِ عَ نْ بَطَّ مَ وسلم : » وَ

وقول بعض من ينتسب لآل البيت أنه لا تضره كبائر الذنوب : قول باطل ، وتبطله الآيات والأحاديث الصحيحة .

لِكَ كَانَ ذَ نِ وَ يْ فَ عْ ابُ ضِ ذَ ا الْعَ فْ لَهَ اعَ ضَ نَةٍ يُ يِّ بَ ةٍ مُ شَ احِ كُنَّ بِفَ نْ أْتِ مِ نْ يَ بِيِّ مَ اءَ النَّ انِسَ فمن ذلك قوله سبحانه : ﴿ يَ
ا﴾  الأحزاب/30. يرً سِ لَى اللَّهِ يَ عَ

ا : » يَ الَ ﴾الشعراء/ 214 ، قَ بِينَ رَ تَكَ الأَقْ يرَ شِ رْ عَ أَنْذِ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه قوله : ﴿وَ
مْ كُ نْ نِي عَ نَافٍ لاَ أُغْ دِ مَ بْ ا بَنِي عَ ئًا ، يَ يْ نَ اللَّهِ شَ كُمْ مِ نْ نِي عَ كُمْ ، لاَ أُغْ سَ وا أَنْفُ رُ تَ ا – اشْ هَ وَ ةً نَحْ لِمَ شٍ – أَوْ كَ يْ رَ رَ قُ شَ عْ مَ

نَ نْكِ مِ نِي عَ ولِ اللَّهِ لاَ أُغْ سُ ةَ رَ مَّ ةُ عَ يَّ فِ ا صَ يَ ئًا ، وَ يْ نَ اللَّهِ شَ نْكَ مِ نِي عَ لِبِ لاَ أُغْ طَّ دِ المُ بْ اسُ بْنَ عَ بَّ ا عَ ئًا ، يَ يْ نَ اللَّهِ شَ مِ
ئًا  « أخرجه البخاري في يْ نَ اللَّهِ شَ نْكِ مِ نِي عَ الِي لاَ أُغْ نْ مَ ئْتِ مِ ا شِ لِينِي مَ دٍ سَ مَّ حَ ةُ بِنْتَ مُ مَ ا فَاطِ يَ ئًا ، وَ يْ اللَّهِ شَ

"صحيحه" )2753(، ومسلم )206(
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ئل الشوكاني كما في "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" )9/4469( سؤالا حول هذا المعنى :" حاصله : ما وقد سُ
قيل من أن العصاة من أهل بيت النبوة لا يعاقبون على ما يرتكبون من الذنوب ، بل هم من أهل الجنة على كل حال

ا هل ذلك صحيح أم لا؟ ا وتشريفً ، تكريمً

فقال : لا شك ولا ريب أن أهل البيت المطهر لهم من المزايا والخصائص والمناقب ما ليس لغيرهم ، وقد جاءت
الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية شاهدة لهم بما خصهم الله به من التشريف والتكريم ، والتجليل والتعظيم .

وأما القول برفع العقوبات عن عصاتهم ، وأنهم لا يخاطبون بما اقترفوه من المآثم ، ولا يطالبون بما جنوه من
العظائم ، فهذه مقالة باطلة ليس عليها أثارة من علم ، ولم يصح في ذلك عن الله ولا عن رسوله حرف واحد ،
وجميع ما أورده علماء السوء المتقربون إلى المتعلقين بالرياسات من أهل هذا البيت الشريف : فهو إما باطل

موضوع ، أو خارج عن محل النزاع .

لَّى اللهُ بل القرآن أعدل شاهد ، وأصدق دليل على رد قول كل مكابر جاحد ، فإنه قال عز وجل في نساء النبي – صَ
لَّمَ -: ﴿ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ﴾ ، وليس ذلك إلا لما سَ هِ وَ لَيْ عَ

ا وأعلى محلاً وأكرم لَّمَ ، وأشرف قدرً سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لهن من رفعة القدر ، وشرافة المحل بالقرب من رسول الله  صَ
ا ، ولو كان الأمر كما زعم هذا الزاعم ، لم يكن لقوله تعالى: ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ معنى ، ا وأفخم ذكرً عنصرً

ولا كبير فائدة

لَّمَ يقول لفاطمة البتول التي هي بضعة منه ، يغضبه ما يغضبها ويرضيه ما سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ وإذا كان المصطفى صَ
يرضيها: " يا فاطمة بنت محمد ، لا أغني عنك من الله شيئًا " ؛ فليت شعري من هذا من أولادها الذي خصه الله بما

لم يخصها ، ورفعه إلى درجة قصرت عنها!

ا على فأبعد الله علماء السوء ، وقلل عددهم! فإن العاصي من أهل هذا البيت الشريف المطهر، إذا لم يكن مستحقً
معصيته مضاعفة العقوبة ؛ فأقل الأحوال أن يكون كسائر الناس .

فيا من شرفه الله بهذا النسب الشريف ، إياك أن تغتر بما ينمقه لك أهل التبديل والتحريف ". 

وختاما : فأهل السنة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويوالونهم ، ويتقربون إلى الله بحبهم ، والطائع
خشى عليه ب من جهتين ، والعاصي منهم يبقى له أصل المودة لأجل القربى ، لكنه يُ حَ منهم جمع بين الفضلين ، فيُ

عقاب الله ، فإن ولاية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للمتقين ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه .

والله أعلم .
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